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ــة في اللغــة العربيَّــة ألا وهــي  يســعى هــذا العمــل إلى عــرضٍ موجــزٍ لإحــدى القرائــن النحويَّ
قرينــة التَّضــام، وتوظيفهــا في كتــاب نهــج البلاغة. 

ولعــلَّ مصطلــح التضــام بــات واضحًــا عنــد علــاء اللغــة القدمــاء في ســياق تعبيرهــم فلــم 
يشــروا إليــه مصطلحًــا، بــل عرفــوه مفهومًــا. ومــن مصاديــق التضــام عندهــم: المســند والمســند 
إليــه عنــد ســيبويه، واســتدعاء عنــرٍ لعنــر آخــر عنــد ابــن جنــي في التركيــب. وغــر ذلــك 
ــةً شــاملةً لكثــرٍ مــن التراكيــب النحويــة،  الكثــر، ولذلــك نســتطيع أن نعــدَّ التضــامَ قرينــةً نحويَّ
تســاعد بتضافرهــا مــع القرائــن الأخــرى عــى توضيــح دلالــة المــراد في ضــوء الســياق النحوي. 
فقرينــة التضــام من شــأنِِها جعــل المفرداتِ داخــل الجملــةِ مترابطة أقصى درجــات الارتباط؛ 
بهــدف التأثــر في المتلقــي عــن طريــق متانــة الأســلوب، وقــوة الحجــة. ولذلــك شــمرنا الســاعد 
ــى  ــا - نحســبه - حســناً؛ للوصــول إلى المعن ــا تطبيقيًّ ــة التضــام توظيفً بالســاعد لتوظيــف قرين
ــن  ــق تلــك القرائ ــه الســام( إلى المخاطــب عــن طري ــام عــي )علي ــه الإم ــذي أراد أن يوصل ال
ــن  ــق ب ــة التعلي ــة مــن الســجال، وكيفي ــي توضــح مواطــن الجــال، وســحر البلاغــة الخالي الت
لفــظ وآخــر في كلامــه الشريــف. وقــد انتظــم العمــل عــى مقدمــة وتمهيــد ومبحثــن، تناولــت 
ــدفِ  ــرِ اله ــهِ، وذك ــان أهميت ــاره، وبي ــببِ اختي ــوع، وس ــوان الموض ــى عن ــوف ع ــة الوق في المقدم
منــه، وتناولــت في التمهيــد قرينــة التضــام لغــة واصطلاحًــا، وبيــان بعــض المصطلحــات التــي 
تســتدعي شــيئًا مــن الإيضــاح، كتعريــف القرينــة، والقرائــن اللفظيّــة، والمبنَــى أو البنيــة. فهــذه 
ــة  ــح البحــث. وضــم المبحــث الأول: دراســةً تطبيقيَّ يها مفاتي المصطلحــات نســتطيع أن نســمِّ
مادتهــا التــازم النحــويّ في كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في ضــوء قرينــة التَّضــام، أمــا 
ــويّ( في  ــافي النح ــة )التن ــاع المعاقب ــا امتن ــة مادته ــةً تطبيقيَّ ــه دراس ــت في ــاني فتناول ــث الث المبح
ــق التبويــب  ــة التَّضــام بالاعتــاد عــى طرائ ــه الســام( في ضــوء قرين كلام أمــر المؤمنــن )علي
ــم، ويبعــدني  ــه لوجهــه الكري ــم، ويجعل ــأن ينظــرَ إليَّ ربٌّ رحي المنهجــي الحديــث. وكلِّيِّ أمــل ب

ــه ســميع مجيــب. مــن الشــيطان الرجيــم، ويَمــدّني بتوفيــقٍ وقــولٍ ســليم. إنَّ

ملخص البحث
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Abstract
this work tries to provide on overview of one of the grammatical evidences in 

Arabic language which it's tying evidence and employed it in Nahj Al- Balaghah. 

Perhaps the term of tying becomes clear by the ancient language scientists in the 

context of their expression, they didn't refer to it as a term but they recognized it as 

a concept and one of the touchstone of the tying they had (mandated and mandated 

to) at sybwyh and (calling one element to anther) in the structure at Abn Jiniy 

and much else so we can consider tying as a global grammatical evince for lot of 

grammatical structures which helping by it's collaboration with other evidences to 

explain the point indication in the grammatical context so this tying evidence have 

the potential to make vocabulary within the sentence strongly associated with each 

others to aim effect the recipient by the way strength of the argumentation and for 

that we have done our best to employ tying evidence in a practical employment- we 

think it's good- to reach to the meaning that Imam Ali (peace be upon him) wants 

to reach it to the addressee through the way of these evidences which explain the 

beauty and the eloquence catchy which it free from sparring and how to connect on 

term with another in his speech and this work consists of introduction, preparing 

and tow sections. In the preparing Ideals with the title of the subject and why I 

chose it and declaration it's importance and the goal of it and I also deals with tying 

evidence in language and terminig and declaration some of terms that we need to 

explain us the definition of evidence and tying evidences and the structure. These 

terms we can name it Seareh keys and  the first section includes practical study 

which it's grammatical tying in Imam Ali's speech (peace be upon him) I the light 

of tying evidence while the second section I deals with a practical study which is 

omission succession (grammatical incompatibility) in Imam Ali's speech (peace be 

upon him)with depending upon the modern systematic compilation methods and 

I'm hopeful to make a merciful god looking at me and make it for god sake and 

make me far from the devil, and provides me with success, he is all- seeing, he is 

all- hearing.
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المقدمة
ــه  ــالِ وجهِ ــي لج ــا ينبغ ــدُ ك اللهَ أَحم
وأســلّم  وأصــيّ  ســلطانه،  وعظيــمِ 
محمــد  قلوبنِــا  وحبيــبِ  ســيِّدنا  عــى 
ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــوله، وع ــده ورس عب

لقائــه. يــوم  إلى  بإحســان  المنتجبــن 
التكــرار  مــن  فلعــلَّ  بعــد:  أمــا 
المملــولِ أن أعتمــدَ عــى فكــرةٍ متداولــةٍ، 
عــى  الوقــوف  في  واحــدةٍ  طريقــةٍ  أو 
ــه لا ينضــبُ أبــدا، وإن كان  كتــابٍ مَعِينُ
هــذا لا ينتقــض مــن كــون الــكلام عــن 
أمــر المؤمنــن عــيٍّ )( مــن أجمــل 
الــكلام، وكــون ســرته العطــرة مــن 
ــرَ. فلــمَ الــرددُ مــن تقديــم  أعــذب السِّ
مســاهمة أحســبها تقــدم خدمــةً جليلــةً، 
البحــث  أبــواب  مــن  بابًــا  وتفتــح 
ذلــك،  في  الله  وفقنــي  إن  العلمــي؟! 
بالبحــث في  الســعي  مجــرد  أنّ  ويقينـًـا 
وتســديد.  توفيــق  هــو  الكتــاب  هــذا 
بحــرِ  في  وغُصــتُ  اللهِ  عــى  فتوكلــت 
ــة  ــر قرين ــه عب ــلَ من ــة؛ لأنه ــجِ البلاغ نه

التَّضــام التــي تســلِّط الضــوءَ عــى قــدرة 
الإمــام )( اللغويّــة، وأســلوبه المتميّــز 
ــر في  ــوب، والتأث ــول إلى المطل في الوص
الباحــث  اهتــام  الســامع؛ ولهــذا كان 
عــدّة في  غايــات  اســتكناه  إلى  متَّجهًــا 
بعــن  متأمــاً  البلاغــة  نهــج  ســاحة 
اللغــوي مــا اشــتملت عليــه الخطــب 
والأدعيــة مــن المبــاني اللغويــة، ومغــاني 
الأدب، فاقتحمــت الميــدان وكلِّيِّ أمــل 
بــأن يحالفنــي التوفيــق في إنجــاز فقــرات 
هــذا البحــث. وعــى هــدي هــذا النهــج 
الله  ومــن  الصفحــات  هــذه  حــررت 

التوفيــق.
وتهــدف هــذه الدراســة إلى كشــف 
مترابطــة  الجملــة  داخــل  المفــردات 
بهــدف  الارتبــاط؛  درجــات  أقــى 
التأثــر عــى المتلقــي، أو الســامع عــن 
طريــق متانــة الأســلوب، وقــوة الحجــة. 
ــام  ــع التض ــتنباط مواض ــن اس ــاً ع فض
ــذي أراد  ــى ال ــول الى المعن ــا؛ للوص فيه
طريــق  عــن  المخاطــب  إلى  إيصالــه 
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ــة توضــح مواطــن الجــال،  ــن لغويّ قرائ
ــق بــن  ــة التعلي وســحر البلاغــة، وكيفي
لفــظ ولفــظ آخــر في خطبــه وأدعيتــه 
أمــا ســبب اختيــاري نهــج  الشريفــة. 
مــا  فلِــا  ســواه؛  دون  مــن  البلاغــة 
فــوق  هــو  البلاغــة  نهــج  في  موجــود 
الخالــق،  كلام  ودون  المخلــوق،  كلام 
وممــا يؤكــد ذلــك قــول ابــن أبي الحديــد 
)ت655هـــ( في مقدمتــه في حــقِّ كلام 
ــه »دون كلام  بأنَّ  )( أمــر المؤمنــن
الخالــق وفــوق كلام المخلــوق، ومنــه 
والكتابــة..  الخطابــة  النــاس  تعلّــم 
مــن  لأحــد  يــدوّن  لم  أنــه  وحســبك 
ــف  ــر ولا نص ــة الع ــاء الصحاب فصح
العــر ممـّـا دون لــه، وكفــاك في هــذا 
ــظ  ــان الجاح ــو عث ــه أب ــا يقول ــاب م الب
)البيــان  كتــاب  في  )ت255هـــ( 
ــه«)1(. ولله  والتبيــن( وفي غــره مــن كتب
ــال »كان  ــا ق ــف الــرضي عندم در الشري
ــة  عَ الفصاح ــرَْ ــن )( مَ ــر المؤمن أم
وموردهــا ومنشــأ البلاغــة ومولدهــا، 

ومنــه ظهــر مكنونهــا، وعنــه أخــذت 
ــل  ــذا كل قائ ــه ح ــى أمثلت ــا، وع قوانينه
خطيــب، وبكلامــه اســتعان كل واعــظ 
بليــغ، ومــع ذلــك فقــد ســبق وقــروا 
 )( وقــد تقــدم وتأخــروا، لأن كلامــه
ــه مســحة مــن العلــم الإلهــي  الــذي علي
وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــوي«)2(. 
ولذلــك نجــد نهــج البلاغــة مصــدرًا 
ــن  ــة المعصوم ــادر الأئم ــن مص ــاً م مه
)(، ومــن مصــادر علــاء اللغــة، 
ــاء  ومــن مصــادر إلهــام الشــعراء والأدب
جميــل،  »أدب  ففيــه  والمفكريــن، 
وحديــث مبــارك، ولغــة غنيّــة وديــن 
إلهيــة  المجــاز،  قيــم، وبلاغــة عبقريــة 
المســحة، نبويــة العبقــة، تفــر عــن إيــان 
ــر المحاســن،  ــل، وزهــد دث جــمّ الفضائ
ــة، وعمــل أغــر  وتواضــع أبيــض المحجَّ
القــدر«)3(.  عظيمــة  وتقــاة  الطريقــة، 
والجديــر بالذكــر أن كثــرًا مــن علــاء 
اللغــة أجــاز الاحتجــاج بنهــج البلاغــة، 
البيــت  أهــل  عــن  الــوارد  والدعــاء 
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)(، فعــر بهــذا الــرأي البغــدادي 
»الصــواب  بقولــه:  )ت1683هـــ( 
النبــوي  بالحديــث  الاحتجــاج  جــواز 
في ضبــط ألفاظــه، ويلحــق بــه مــا روي 
 ،)( ــت ــل البي ــة وأه ــن الصحاب ع
كــا صنــع الشــارح المحقــق الــرضي«)4(. 
ومســك الختــام أدعــو ربي عــز وجــل أن 
يجعــل جهــدي في هــذا البحــث خالصــاً 
بعــن الله، وأن يجعــل هــذا الجهــد في 
ميــزان حســناتي يــوم لا ينفــع مــال، ولا 
بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم.

التمهيد
قَرِينةُ التَّضامِ لغة واصطلاحًا

إلى  الــيءِ  ضــمّ  لغــة:  التضــام 
انضــمَّ  إذا  القــومُ  وتَضــامَّ  الــيءِ، 
بعضُهــم إلى بعــضٍ)5(. أمــا اصطلاحــاً: 
فهــي »واحــدة مــن القرائــن اللفظيــة 
أو  النحــوي«)6(،  المعنــى  عــى  الدالــة 
هــي إحــدى القرائــن الشــكلية الكــرى 
ــض  ــع بع ــد مواق ــى تحدي ــن ع ــي تع الت
الكلــات وتصــور تآلــف الكلــات في 

اللغــة)7(. فـ»يتجاذبهــا اللفــظ والمعنــى 
وتســتدعي ضميمــة لهــا«)8(. والضميمــة 
كلمــةً  الكلمــة  تســتدعي  »أنْ  هــي 
الاســتعمال،  أو  الســياق،  في  أخــرى 
أو هــو إيــراد كلمتــن أو أكثــر لخلــق 
ــو  ــا«)9(، فه ــى أيه ــن معن ــم م ــى أع معن
انضــام الــيء وعظــم كــره)10(، ولهــذا 
ى بعضهــم هــذه القرينــة )قرينــة  ســمَّ
المصاحبــة  أو  الوظيفــي(،  الاســتدعاء 
يشــمل  والتضــام  الكلاميّــة)11(. 
ــه  ف ــذا عرَّ ــه؛ ل ــو عكس ــا ه ــازم، وم الت
ــه: أنْ يســتلزم  الدكتــور تمــام حســان بأنَّ
ــنِ النحويــن  ــنِ التحليلي أحــد العنصري
عنــراً آخــراً، أو يتنــافى معــه فــا يلتقي 
بالتــازم  التضــام الأول  ى  بــه، وســمَّ

بالتنــافي)12(. والثــاني 
والجديــر بالذكــر أنَّ مفهــوم التضــام 
كان واضحــاً عنــد علــاء اللغــة القدمــاء 
فقــد تجســدت في  في ســياق تعبيرهــم 
ســيبويه  عنــد  إليــه  والمســند  المســند 
)ت180هـــ(، فوصفهــا بأنهــا »مــا لا 
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يَغنــى واحــد منهــا عــن الآخــر، ولا 
ــد أورد  ا«)13(، وق ــدًّ ــه بُ ــم من ــد المتكل يج
خصائصــه  في  جني)392هـــ(  ابــن 
ــر في  ــراً آخ ــر عن ــتدعاء عن ــى اس ع
التركيــب، فقــال: »إن بعــض الجُمَــل 
قــد تحتــاج إلى جملــة ثانيــة احتيــاج المفــرد 
ــه  ــرط وجزائ ــك في ال ــرد، وذل إلى المف
والقســم وجوابــه… فحاجــة الجملــة 
الأولى إلى الجملــة الثانيــة كحاجــة الجــزء 
الثّــاني  الجــزء  إلى  الجملــة  مــن  الأوّل 
نحــو: زيــد أخــوك وقــام أبــوك«)14(. 
فالجمــل المتضامــة رصفــت وســبكت 
مــع بعضهــا؛ ليــؤدي التركيــب بهــا دوره 
فيــا يــراد مــن اللغــة، وبــات معروفــاً أن 
هــذا الســبك، وذاك الرصــف لا يكــون 
عشــوائيًا، ولا هــو مــن قبيــل الصدفــة، 
ــادئ وقواعــد ينحوهــا  ــا تحكمــه مب وإنَّ
الــكلام.  إفــادة  لتتحقــق  المتكلــم؛ 
وتعــد الجمــل المتضامــة مــن بــن مــا 
ــه  ــون ب ــب ويك ــردات التركي ــم مف يحك
فيجعــل  غايــة،  ذا  ورصفهــا  ســبكها 

يكــون  بعــض،  مــن  بســبب  بعضهــا 
بينهــا مــن علاقــات ســياقية، ويكــون 
بينهــا مــن تضــامّ)15(. وكذلــك فطــن 
ــض  ــن بع ــر ب ــاء إلى التناف ــاة القدم النح
ــم لا  ــر، كقوله ــا الآخ ــواب وبعضه الأب
ــف  ــة، ولا يوص ــن الجث ــان ع ــر الزم يخ
يدخــل  ولا  يضــاف،  ولا  الضمــر 
ــل  ــل، ولا تدخ ــى الفع ــر ع ــرف الج ح
ــال،  ــع الأفع ــى جمي ــس ع ــرف التنفي ح

ــرا. ــم ج وهل
أن  بحثــي  في  حاولــت  هنــا  ومــن 
الظاهــرة،  هــذه  قيمــة  عــن  أكشــف 
في  نحويًــا  توظيفًــا  توظيفهــا  وكيفيــة 
ــا  ضــوء نهــج البلاغــة، فاتضــح لي أنَّهَّ
الــة  واحــدة مــن القرائــن اللفظيــة الدَّ
عــى المعنــى النحــوي شــأنها في ذلــك 
والربــط،  الإعرابيــة،  العلامــة  شــأن 
القرائــن  مــن  ذلــك  وغــر  والرتبــة، 
عليًّــا  الإمــام  نجــد  ولهــذا  اللفظيــة. 
إلى  يركــن  وأدعيتــه  خطبــه  في   )(
المتضامــة  فالجمــل  القرينــة.  هــذه 
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رصفــت وســبكت مــع بعضهــا؛ ليــؤدي 
التركيــب بهــا دوره فيــا يــراد مــن اللغــة.
وممــا هــو حــريٌّ الإشــارة إليــه أن 
نحويــة  »قرينــة  هــي  التضــام  قرينــة 
شــاملة لكثــر مــن الأســاليب النحويــة، 
تســاعد بتضافرهــا مــع القرائــن الأخُــر 
ــراد مــن خــال  ــة الم ــح دلال عــى توضي
الســياق النحــوي«)16(؛ ولذلــك نجــد 
هــذه  إلى  يركــن   )( المؤمنــن  أمــر 
قرينــة  تنــاول  مــن  وخــر  القرينــة. 
حســان  تمــام  الدكتــور  هــو  التضــام 
وأجــاد،  أحســن  فقــد  الله(،  )رحمــه 
زَ لأنفســنا  نجــوِّ أن  نســتطيع  ولذلــك 
اعتــاد تقســيم الدكتــور تمــام حســان 
لقرينــة التضــام وتوظيفهــا في كلام أمــر 
ــى  ــده ع ــيم عن ــن )(، والتقس المؤمن

قســمين:
المبحث الأول:

التلازم
وهــو وجــوب اتصــال عنــر بعنصر 
آخــر وتلازمــه معــه، نحــو ذلــك حينــا 

ــروره  ــر، ومج ــرف الج ــاة ح ــل النح جع
مترابطــن ومتلازمــن، وكذلــك تــازم 
حــرف العطــف مــع الاســم المعطــوف، 
وكذلــك جعــل النحــاة جملــة الاســتثناء 
لــكل  الثلاثــة،  عناصرهــا  تــازم  في 
فعــل فاعــل، فــإن لم يظهــر هــذا الفاعــل 
قــدروه مســتتًرا، وجعلــوا للموصــول 
ــر  ــى ضم ــتملة ع ــة مش ــي جمل ــة ه صل
بــن  وربطــوا  الموصــول،  عــى  يعــود 
المضــاف والمضــاف إليــه حتــى جعلوهما 
أطلــق  التــازم  وهــذا  متلازمــن. 
ــود  ــك لوج ــة()17(، وذل ــه )الضميم علي
الموجــودة  الوثيقــة  التركيبيــة  العلاقــة 
بــن الطرفــن. وللتــازم أنــواع، وهــي:

أولاً: تــازم الجار والمجــرور: رفض 
النحــاة أن يدخــلَ بــن الجــار والمجــرور 
شيء،  بينهــا  يتوســط  لا  إذ  شيءٌ، 
ــن  ــازم طرف ــل في ت ــال تتمث ــذه الح وه
أطلــق النحــاة عليهــا المتلازمــن)18(، 
فهــي تجــر معــاني الأفعــال إلى الأســاء؛ 
أن  بــدَّ  ولا  إليهــا)19(.  توصلهــا  أي 
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المجــرور؛  الجــر  حــروف  تســتدعي 
ــبيّة في  ــناد نس ــة الإس ــل علاق ــا تجع لأنه
تعلّــق بعضهــا مــن بعــض ســواء أكانــت 
بــن مبتــدأ وخــره، أو فعــل وفاعلــه، 
أو غــر ذلــك، ولهــذا قيــل: »التعليــق 
ــبة  ــن نس ــرف م ــم بالح ــا يفه ــطة م بواس
نســبية  علاقــة  إيجــاد  حقيقتــه  في  هــو 
الحــدث  معنــى  وبــن  المجــرور،  بــن 
الــذي في علاقــة الإســناد«)20(. والاســم 
المعنــى  عــى  قرينــة  يكــون  المجــرور 
الفهــم  لهــذا  فيكــون  بينهــا،  الرابــط 
أنّ  لــذا نجــد  المعنــى،  أثــر في توجيــه 
حــرف الجــر، والاســم المجــرور كليهــا 
معنــاه، ومــن  ــمَ  ليُتمِّ الآخــر  ــبُ  يتطلَّ
نهــج  في  وردت  التــي  الجــر  حــروف 
ــد وردت في  ــاء: فق ــرف الب ــة، ح البلاغ
ــه:  ــك قول ــة ذل ــن جمل ــه )(، وم خطب
»ثكلتــك أمــك! أتــدري ما الاســتغفار؟ 
إنَّ الاســتغفار درجــة العليــن وهو اســم 
واقــع عــى ســتة معــان: أولهــا النــدم عــى 
تــرك  عــى  العــزم  والثــاني  مــى،  مــا 

العــود إليــه أبــدًا، والثالــث أن تــؤدي 
إلى المخلوقــن حقوقهــم حتــى تلقــى الله 
ــة،  ــك تبع ــس علي ــس لي ــل أمل ــز وج ع
والرابــع أن تعمــد إلى كل فريضــة عليك 
والخامــس  حقهــا،  فتــؤدي  ضيعتهــا 
أن تعمــد إلى اللحــم الــذي نبــت عــى 
حتــى  بالأحــزان  فتذيبــه  الســحت 
تلصــق الجلــد بالعظــم، وينشــأ بينهــا 
لحــم جديــد...«)21(، ففــي هــذه الفقــرة 
نلحــظ أنّ حــرف البــاء جــاء للإلصــاق 
وهــذه  معانيهــا)22(.  أصــل  وهــو 
الصــورة هــي إشــارة وبيــان وتفســر 
ــمْ  بََهُ لقولــه تعــالى ﴿وَمَــا كَانَ اللّهُّ ليُِعَذِّ
ــمْ وَهُــمْ  بََهُ وَأَنــتَ فيِهِــمْ وَمَــا كَانَ اللّهُّ مُعَذِّ
قولــه  تأملنــا  فلــو  يَسْــتَغْفِرُونَ﴾)23(. 
ــق  ــى تلص ــزان حت ــه بالأح )(: فتذيب
الجلــد بالعظــم، فـــإذابة اللحــم لا تكون 
ــر  ــك ذك ــزان، وكذل ــة بالأح إلا ملتصق
لفــظ تلصــق وقــرن معهــا حــرف البــاء، 
حاجــب  يوجــد  لا  بأنــه   )( قصــد 
بــن الجلــد والعظــم لذلك. وهــذا درسٌ 
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بليــغ لنتعلــمَ كيــف ندعــو الله تعــالى؛ 
النظــر  أنعمنــا  وإذا  رضــاه.  لنكســبَ 
لوجدنــا الإمــام )( لا يكتفــي بالقول 
ــا  ــب، وإنّ ــاء فحس ــرف الب ــر ح ــن ذك م
قرنهــا عندمــا اســتعمل لفظــة )تلصــق( 
الجلــد بالعظــم. فكأنــه أرســل لنــا إيحــاءً 
بأنّــهَ ينبغــي عــى الإنســان إذا أراد أن 
يجلــو ذنوبــه الملتصقــة بــه فعليــه أن يكثــر 
مــن النــدم والحــزن حتــى يلصــق جلــده 
بعظمــه. وهــذه الصــورة التــي وصفهــا 
الإمــام )( هــي اســتدعاءٌ وظيفــيٌّ 
بــن بــاء الإلصــاق، وبــن لصــق الجلــد 
ــل  ــذا التقاب ــر، وه ــا نظ ــلّ له ــم ق بالعظ
ــق  ــؤدي إلى تناس ــى ي ــظ والمعن ــن اللف ب
بلاغــي محكــم. فالإمــام )( يســعى 
إلى  والوصــول  المعنــى،  تماســك  إلى 
المــراد بصــورة بلاغيــة مؤثــرة، قــولاً 
ــاً  ــاق، وفع ــرف الإلص ــق ح ــن طري ع
عــن طريــق إلصــاق الجلــد بالعظــم. 
ــذه  ــة ه ــف في صناع ــا لا يتكل ــو يقين فه
الصــورة المتواشــجة بــن قولــه وعملــه، 

جــاءت  وإنــا  ذلــك،  يقصــد  ولا 
ــه ذاب في  ــة؛ وذلــك لأن ــة عفويَّ اعتباطيَّ
ــبِّ  ــذب في ح ــن ي ــالى، وم ــبِّ الله تع ح
ويبــارك  وفعلــه  قولــه  الله  يســدد  الله 
في عملــه، وهــذا مــا كان للإمــام عــي 

.) (
ــرف  ــا الح ــرِّ أيضً ــروف الج ــن ح وم
ــى الزمــن والحــن)24(.  )في( وهــي بمعن
نحــو  والوعــاء  الظرفيــة  و»معناهــا 
في  وفــان  الــكأس،  في  المــاء  قولــك: 
ــواه  ــد ح ــت ق ــراد أن البي ــا الم ــت إن البي
في  زيــد  وكذلــك  الــكأس.  وكذلــك 
أرضــه والركــض في الميــدان هــذا هــو 
الأصــل فيهــا«)25(. وأمــا قولــه تعــالى 
النَّخْــلِ  جُــذُوعِ  فِِي  بَنَّكُــمْ  ﴿وَلََأصَُلِّ
نَــا أَشَــدُّ عَذَابــاً وَأَبْقَى﴾)26(.  وَلَتَعْلَمُــنَّ أَيُّ
يقــول فيهــا ابــن يعيــش »فليســت في 
معنــى )عــى( عــى مــا يظنــه مــن لا 
تحقيــق عنــده، ولمــا كان الصلــب بمعنــى 
ي بفــي«)27(.  ــدِّ الاســتقرار والتمكــن عُ
وخالــف هــذا القــول كثير مــن المفسرين 
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ــة  ــرون أن )في( في الآي ــن، إذ ي والنحوي
المباركــة وردت بمعنــى )عــى(؛ أي عــى 
جــذوع النخــل)28(. ومــن اســتدلالات 
الإمــام عــي )( في هــذا المعنــى قولــه: 
»وحِرصًــا في علــمٍ«)29(. قــال ابــن أبي 
الحديــد في شرحــه للنهــج: حــرف الجــر 
هاهنــا متعلــق بالظاهــر و)في( بمعنــى 
بَنَّكُــمْ فِِي  )عــى( كقولــه تعــالى: ﴿وَلأصَُلِّ
جُــذُوعِ النَّخْــلِ﴾)30(. وقيــل )في( تــدل 
عــى بقائهــم عليهــا مــدة طويلــة تشــبيها 
لاســتمرارهم عليهــا باســتقرار الظــرف 
وقيــل:  عليــه،  المشــتمل  المظــروف  في 
النخيــل  جــذوع  نقــر  فرعــون  لأن 
وصلبهــم في داخلهــا ليموتــوا جوعــا 
وعطشــا)31(. وإذا تأملنــا قليــاً في ســبب 
اســتعمال حــرف الجــر )في( دون ســواها 
مــن حيــث الانســجام الــدلالي نجــد أن 
)في( تــدل عــى الوعــاء الظرفيــة وأن 
العلــم يحتــاج إلى وعــاء ليخــزن ويحافــظ 
الدلالــة  تطابقــت  قــد  وهنــا  عليــه، 
النحويــة مــع الدلالــة المعنويــة إن صــح 

النــص  في  التماســك  وهــذا  تعبيرنــا. 
ــع مســتويات اللغــة، والانســجام  بجمي
ــى  ــر ع ة التأث ــوَّ ــؤدي إلى ق ــي، ي البلاغ
المتلقــي، وإقناعــه عــى الإذعــان مــن 
دون أن يشــعر. وهــذا هــو فــن الإقنــاع.

الحــرف  اللغــة  علــاء  أورد  وقــد 
الظرفيــة،  معــانٍ:  خمســة  عــى  )في( 
والمصاحبــة، والتعليــل، وبمعنــى عــى، 
لا  المعــاني  وهــذه  البــاء)32(.  وبمعنــى 
نفترضهــا اعتباطًــا، وإنــا الســياق العــام 
ــة دلالات هــذه  ــا في معرف ــذي يحكمن ال
الأحــرف. وهــذا المعنــى بــات واضحــاً 
في القــرآن الكريــم، ومــن ذلــك قولــه 
تعــالى ﴿قَالَــتْ فَذَلكُِــنَّ الَّــذِي لُُمْتُنَّنـِـي فيِــهِ 
فْسِــهِ﴾)33(. فهنــا  ــهُ عَــن نَّ وَلَقَــدْ رَاوَدتُّ
جــاءت )في( بمعنــى الــام. فهــي قريبــة 
المعنــى منهــا)34(. وقــد ورد هــذا المعنــى 
في نهــج البلاغــة في قــول أمــر المؤمنــن 
قــال  الحــال«)35(.  في  »وطلبًــا   )(
يتعلــق  هاهنــا  جــر  حــرف  الشــارح: 
بالظاهــر، وفي بمعنــى الــام)36(. ودقيــق 
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اللحــظ يــرى أن الفعــل )طلــب( يتعدى 
ــدى بـــ)في(؛  ــن ولا يتع ــام وإلى وم بال
قًــا  موفَ﻿ّ الحديــد  أبي  ابــن  كان  ولذلــك 
في جعــل )في( بمعنــى الــام)37(. فجــاء 
ــل،  ــن العام ــاً ب ــر )في( رابط ــرف الج ح
ــى  والاســم المجــرور بــا يجلبــه مــن معنً
تمــام  مــن  ل  الأوَّ فيجعــل  للجملــة، 
ــأتي لهــا  ــاني عــى أحــد المعــاني التــي ي الث
ــة  ــح دق م يتض ــدَّ ــا تق ــر. ومم ــرف الج ح
توظيــف حــروف الجــر في كلام الإمــام 
عــي )( مــن جهــة، والقــدرة المبهــرة 

في الاتســاع الــدلالي في الــكلام.
إنَّ  القــول:  فضــول  مــن  وليــس 
مــن  هــو  الــكلام  في  الاتســاع  هــذا 
ــا،  ــا عنه ــس خروجً ــة، ولي ــن اللغ ضم
لســياق  تبعــاً  يــأتي  الحــرف  فمعنــى 
تعــن  التــي  للقرائــن  وتبعــاً  الحــال، 
ق  ــرَّ ــى تط ــذا المعن ــراد، وه ــم الم ــى فه ع
إليــه ســيبويه في كتابــه)38(. فالإمــام عــي 
الفصيــح  القــرشي  العــربي  هــو   )(
ــاردة، أو واردة  ــن ش ــل ع ــذي لا يغف ال

فهــو وآبــاؤه منبــع مــن منابــع اللغــة، 
ولهــذا نــراه قــد وظّــف هــذا الخــروج 
خــر  وأدعيتــه  خطبــه  في  المجــازي 
توظيــف بــا يتناســب والمعنــى الــذي 
يتطلبــه الســياق، فقــرن دلالــة حــرف 
الجــر بدلالــة الاســم المجــرورة بصــورة 
ســحرية مبهــرة كأنَّ الجــارَ والمجــرور 
كلمــةٌ واحــدةٌ؛ ومــن هنــا جــاءت فكــرة 
الضميمــة بــن الجــار والمجــرور. وهــي 
ــه لمــا ضعــف العامل  فكــرةٌ قائمــةٌ عــى أنَّ
في الاســتعمال عــن الوصــول إلى الاســم 
بمعانيــه،  إليــه  والإفضــاء  المجــرور 
دعــت الحاجــةُ إلى حــرف الجــر لإيصــال 
هــذه المعــاني إلى الاســم المجــرور)39(.

ــاني  ــه أن المع ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
المختلفــة التــي تؤديهــا الأداة الواحــدة 
هــي مــن بــاب التوســع في المعنــى في 
الســياق، فتتعــارض الحــروف مواقــع 
بعضهــا بعضًــا، وهــذا سر مــن أسرار 
ــا  ــا، وبلاغته ــة، وديموميته ــة اللغ حيوي
في التعبــر. ولذلــك ورد في أصــول ابــن 
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السراج )ت 316هـ(: أن العرب تتســع 
فيهــا فتقيــم بعضهــا مقــام بعــض إذا 
تقاربــت المعــاني، فــإذا تقــارب الحرفــان 
صلُحــا للمعاقبــة، وإذا تبايــن معناهــا لم 
يجــز)40(. ونســتنتج ممــا تقــدم أنَّ كلام 
ــا  الإمــام عــي )( يحمــل أســلوبًا لغويًّ
محكــاً، فنجــده يختــار حرفــاً عــى حرف، 
أو لفظــاً عــى لفــظ؛ لأداء معنًــى معــنٍ، 
أو دلالــة مخصوصــة، وربــا لم يســتعمل 
الحرفــن في معنـًـى واحــدٍ، كــا يســتعمله 
ــة التــي يســتعملها  ــاً الظرفي غــره، فمث
بالبــاء تختلــف عــن ظرفيــة )في(. ولعــلّ 
ــن  ــض م ــي غي ــة ه ــن أمثل ــا م ــا ذكرن م
البلاغــة،  مــا مذكــور في نهــج  فيــض 
لكــن لعــدم ســعة المقــام اكتفينــا بالأمثلة 
الســابقة في بــاب اســتدعاء حــرف الجــر 

ــرور. إلى المج
ثانيًــا: تــازم حــرف العطــف مــع 
حــروف  تكــون  المعطــوف:  الاســم 
ــة  العطــف مــع الاســم المعطــوف بمنزل
كلمــة واحــدة »فهــذه الأحــرف، تجتمــع 

إعــراب  في  الثــاني  إدخــال  في  كلهــا 
ــن  ــا يكم ــرض منه الأول«)41(. وإن الغ
ــار  ــب الأول: »اختص ــن: الجان في جانب
تأثــر  في  الثــاني  واشــراك  العامــل 
العامــل الأول، فــإذا قلــت: قــام زيــد 
وعمــرو فأصلــه قــام زيــد قــام عمــر، 
الأولى  لدلالــة  الثانيــة  قــام  وحذفــت 
عليهــا، وصــار الفعــل الأول عامــاً في 
المعطــوف عليــه والمعطــوف«)42(. وإذا 
ل  أوَّ نجــده  ســيبويه  كتــاب  في  فتشــنا 
ـى هــذا الجانــب، وتبعــه بعــد  مــن تبنّـَ
المفصــل)43(.  شراح  مــن  كثــرٌ  ذلــك 
ــا  ــط بعضه ــو: »رب ــاني وه ــب الث والجان
بــأن  والإيــذان  واتصالهــا  ببعــض، 
المتكلــم لم يــرد قطــع الجملــة الثانيــة مــن 
الأولى، والأخــذ في جملــة أخــرى ليســت 
مــن الأولى في شيء، وذلــك إذا كانــت 
ــر  ــن الأولى غ ــة م ــة أجنبي ــة الثاني الجمل
ــم  ــا فل ــا به ــد اتصاله ــا، وأري ــة به ملتبس
ــا«)44(.  ــا به ــواو لربطه ــن ال ــد م ــن ب يك
ويجــوز عطــف الضمــر المتصــل عــى 
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الاســم الظاهــر؛ لشــدة اعتناقــه بالفعــل 
بــرط أن يؤكــد بالمنفصل. وقــال صدر 
)ت617هـــ(  الخوارزمــي  الأفاضــل 
»تقــول: ذهبــت أنــت وزيــد، فزيــد إنــا 
ــت؛  ــر في ذهب ــى الضم ــه ع ــاز عطف ج
لأنــه تأكــد ذلــك بالضمــر المنفصــل 
وهــو أنــت، هــذا ولا ســيما المضمــر منــه؛ 
لشــدة اعتنــاق الفعــل إيــاه صــار بمنزلــة 

الجــزء منــه«)45(. قــال الشــاعر)46(:
ضممتها ضمة عدنا بها جسداً

فلو رأتنا عيون ما خشيناها
والشــاهد فيــه شــدة الالتصــاق، مــن 
غــر تعريــج عــى هيئــة الاعتنــاق. وهــذا 
يصــدق عــى التصــاق الفعــل بالضمــر 
ــا  فأصبــح متضامــاً بــه، ومفتقــراً إليــه. أمَّ
المعنــى الــذي يــدُلُّ عليــه العطــف بــرأي 
ــك)47(.  ــو الإشراك والتشري ــيبويه فه س
)الــواو(  العطــف  حــرف  ورد  وقــد 
يخالــف  لم  البلاغــة،  نهــج  في  كثــراً 
العطــف  لأن  العربيــة؛  اللغــة  نظــام 
أصــل  اللغــة  أصحــاب  عنــد  بالــواو 

أقســامها وأكثرهــا)48(، وهــي أم البــاب؛ 
ــه، وهــي مشركــة في  ــرة ورودهــا في لكث
ــق  ــد مطل ــم)49(. وتفي ــراب والحك الإع
ــة إلا  ــا ولا معي ــد ترتيب ــا تفي ــع، ف الجم
ــل  ــه يحتم ــى أن ــا)50(، بمعن ــة غيره بقرين
ــان  أن يكــون حصــل مــن كليهــا في زم
يكــون حصــل  أن  أو يحتمــل  واحــد، 
ــالات  ــذه احت ــر فه ــل الآخ ــا قب أحدهم
الــواو عــى شيء  دليــل في  عقليــة، لا 
منهــا، هــذا مذهــب جميــع البصريــن 
ســبب  أنّ  وأظــنُّ  والكوفيــن)51(. 
هــذا الاجمــاع هــو أن كل مــا ذكــر في 
القــرآن الكريــم هــو لا يفيــد ترتيبًــا، ولا 
ــالى ﴿ ــه تع ــك قول ــن ذل ــة وم ــد معي يفي

ــةٌ  ــواْ حِطَّ داً وَقُولُ ــجَّ ــابَ سُ ــواْ الْبَ وَادْخُلُ
وقولــه  خَطَايَاكُــمْ﴾)52(.  لَكُــمْ  غْفِــرْ  نَّ
ــابَ  ــةٌ وَادْخُلُــواْ الْبَ تعــالى ﴿وقُولُــواْ حِطَّ
غْفِــرْ لَكُــمْ خَطيِئَاتكُِــمْ﴾)53(.  داً نَّ سُــجَّ
يجــد  المباركتــن  الآيتــن  في  والمتأمــل 
عــدم مراعــاة الترتيــب والمصاحبــة بــن 
والتأخــر.  التقديــم  بدليــل  الآيتــن 
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ــق  ــع المطل ــى الجم ــدل ع ــا ت ــواو هن فال
النحويــن)54(.  جمهــور  مذهــب  وهــو 
ومعنــى الترتيــب في الأشــياء ذكــره كثــر 
مــن العلــاء أمثــال قطــرب)55(. وثعلــب 
وهشــام)56(. وأبي جعفر الدينــوري)57(، 
639هـــ(:  )ت  الخبــاز  ابــن  وقــال 
عــن  نقلــه  ويقــال  الشــافعي  وذهــب 
الفــراء )ت 207هـــ()58(. ويجــوز عطف 
ــان  ــث تصبح ــة بحي ــى الجمل ــة ع الجمل
فتكونــان  شــئت،  الواحــدة  كالجملــة 
ــن  ــن والشريك ــف كالنظيرت ــد العط عن
بحيــث إذا عــرف الســامع حــال الأولى 
عنــاه أن يعــرف الثــاني أو مــا يقــرب مــن 
ذلــك)59(. وقــد ورد هــذا المعنــى في نهــج 
ــدَ  ــاَّ مَهَ البلاغــة، فقــال عــيٌّ )(: »فَلَ
ــرَةً  ــارَ آدَمَ خِ ــرَهُ، اخْتَ ــذَ أَمْ ــهُ، وَأَنْفَ أَرْضَ
تهِِ، وَأَسْــكَنَهُ  مِــنْ خَلْقِــهِ، وَجَعَلَهُ أَوّلَ جِبلَِّ
ــهِ  جَنَّتَــهُ، وَأَرْغَــدَ فيِهَــا أُكلــهُ، وَأَوْعَــزَ إلَِيْ
ــدَامِ  ــهُ أَنَّ فِِي الاقْ ــهُ، وَأَعْلَمَ ــاهُ عَنْ ــا نََهَ فيَِ
لِمَِعْصِيَتـِـهِ«)60(. وهــذه  ضَ  التَّعــرُّ عَلَيْــهِ 
الجمــل لا محــل لهــا مــن الإعــراب فجــاز 

عطــف بعضهــا عــى بعــضٍ؛ لأن بينهــا 
رابطًــا وعلاقــة متضامــة، فــكلُّ واحــدة 
منهــا نظــرة الأخــرى، فهــي مشــركة في 

ــد. ــول واح ــد ومفع ــل واح فاع
خــر:  إلى  المبتــدأ  اســتدعاء  ثالثًــا: 
الأصــل في المبتــدأ أن يكــون معرفــة كــا 
أن الأصــل في الخــر أن يكــون نكــرة، 
ــة  ــن، وقرين ــان معرفت ــد يجيئ ــا ق ولكنَّه
معرفــة المبتــدأ في هــذه الحالــة الابتــداء، 
في  الزمخــري  ذكــره  المعنــى  وهــذا 
ــران  ــر عن ــدأ والخ ــه)61(. والمبت مفصل
قــال  ولذلــك  الجملــة،  في  متلازمــان 
ســيبويه: »لا يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر 
ــم منهــا بــدّا«)62(. وهــذا  ولا يجــد المتكلِّ
مذكــوراً  أحدهمــا  وجــود  أن  يعنــي 
هــو قرينــة دالــة عــى وجــود الآخــر، 
 )( ــن ــر المؤمن ــول أم ــك ق ــن ذل وم
ــنُ آدم«، إذ قــال: قــد تقــدم  »مِسْــكيٌِن ابْ
عليــه،  المبتــدأ  خــرُ  المبتــدأَ  هنــا  هــا 
والتقديــر: ابــن آدم مســكين)63(. وعلــل 
ابــن ميثــم تقديــم الخــر هنــا بــأن ذكــره 
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ــكنة  ــار المس ــان إظه ــام بي ــم)64(. فمق أه
ــه. ــدأ نفس ــن المبت ــم م أه

مــع  الاســتثناء  أداة  تــازم  رابعًــا: 
هــو  الاســتثناء  في  التضــام  المســتثنى: 
تــازم عنــاصر جملــة الاســتثناء الثلاثــة، 
ففــي الاســتثناء الموجــب يتعــذر حــذف 
الدليــل،  قيــام  لعــدم  منــه  المســتثنى 
وآثــار تعــذر الحــذف واضحــة في أدعيــة 
الإمــام واتخــاذه دليــاً عــى الوصــول إلى 
ــمَّ  ــه )( »ثُ ــراد، ومــن كلام ــى الم المعن
ائيِــلَ وَلاَ مِيكَائيِــلَ وَلاَ مُهَاجِريــنَ  لاَ جَبْْرَ
المقارعــة  إلا  ونَكُــمْ  يَنْصُُرُ أَنْصَــارَ  وَلاَ 
حــذف  يجــوز  لا  إذ  بالســيف«)65(؛ 
المســتثنى منــه فيقال: )ثــم لا ينصرونكم 
إلا المقارعــة(؛ لأن المســتثنى منــه طــرفٌ 
مهــمٌ في عمليــة الإخــراج فضــاً عــن 
الحــذف؛  عــى  دليــل  يوجــد  لا  أنــه 
وبهــذا يصعــب الوصــول إلى المعنــى. 
ــا؛ لأن  ــتثناء منقطعً ــذا الاس ــمى ه ويس
المســتثنى  مــن  بعضًــا  ليــس  المســتثنى 
منــه. ولا يشــرط لجنــس المســتثنى أن 

يكــون مغايــرًا لجنــس المســتثنى منــه، بــل 
يشــرط أن يكــون المســتثنى ليــس بعضًــا 

ــه. ــتثنى من ــن المس م
المضــاف  بــن  التــازم  خامسًــا: 
نســبة  الإضافــة:  إليــه:  والمضــاف 
اســم إلى اســم آخــر يشــكل المضــاف 
تتــم  لا  واحــدة  بنيــة  إليــه  والمضــاف 
بعضهــا  إلى  بانضمامهــا  إلا  الإضافــة 
بعضًــا، ومــن أمثلــة ذلــك– عنــد الإمــام 
كلامــه:  في  لديــه  توجــه  مــا   –)(
باِلشــام...بعيد  نَعَــقَ  قَــدْ  بـِـهِ  »كأَنَّيَّ 
الجولــة عظيــم الصولــة«)66(. فـ)بعيــد 
وردت  الصولــة(.  وعظيــم  الجولــة، 
متضامــة مــع غيرهــا فـ)بعيــد( متضامــة 
مــع الجولــة، و)عظيــم( متضامــة مــع 
ــام  ــة المعنــى الت ــة، وهكــذا. فتأدي الصول
لا تكــون بالكلمــة المفــردة بــل بالجملــة. 
ويتبــنَّ ممـّـا ســبق عرضُــه أنــه قــد يخــرج 
تضــام الاســم المضــاف إلى المضــاف إليــه 
ــال  ــن خ ــرف م ــر تع ــة أخ ــانٍ دلالي لمع
ــول أمــر  ــا ق ــك أيضً الســياق، ومــن ذل
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يصيبــك  أن  »واحــذر   )( المؤمنــن 
ــل،  ــس الأص ــة تم ــل قارع ــه بعاج الله من
وتقطــع الدابــر، فــإني أولي لــك بــالله أليَّــة 
غــر فاجــرة لأن جمعتنــي وإيــاك جوامــع 
الأقــدار لا أزال بباحتــك حتــى يحكــم 
الحاكمــن«)67(  خــر  وهــو  بيننــا  الله 
يــرى بعــض العلــاء، أن قولــه: بعاجــل 
القارعــة، وجوامــع الأقــدار( مــن بــاب 
وقــد  الموصــوف،  إلى  الصفــة  إضافــة 
المعنــى لا  التأكيــد)68(. وهــذا  أفــادت 
يتحقــق إلا باتســاق الجمــل مــع غيرهــا 
فيصبحــان  بعضهــا،  مــع  وتضامهــا 

بحكــم الكلمــة الواحــدة.
فوائد المعاقبة عند النحاة:

هنــاك أمــورٌ لغويــةٌ ومنهجيــة تخــرج 
في  النحــاة  عنــد  التــازم  رحــم  مــن 
ــة، وهــذه  النحويَّ للمســائل  عرضهــم 
المســائل هــي وليــدة التــازم، فهــي تولد 
ــن طرفــن،  ــازم ب وتتضــح؛ لوجــود ت

ــور: ــذه الأم ــم ه ــن أه وم
)1( الحــذف: ترتــب عــى فهــم النحــاة 

عــرض  في  متعــددة  منهجيــة  أفــكار 
حقائــق النحــو، ومــن هــذه الأفــكار 
فكــرة الحــذف، إذ لا ينســب الحــذف 
ــية  ــاصر الأساس ــن العن ــر م إلا إلى عن
في الضميمــة، فــإذا ذكــر أحــد طــرفي 
ــذي  ــر، فال ــمية دون الآخ ــة الإس الجمل
وذلــك  محــذوف)69(؛  ذكــره  يــرد  لم 
أو لجوانــب بلاغيــة  أمــا للاختصــار، 
أُســتعمل  قــد  وهــذا  المقــام،  يتطلبهــا 
ــام  ــة الإم ــن أدعي ــع م ــض المواض في بع
العنصريــن  أحــد  حــذف  إذ   ،)(
في  قرينــة  إيجــاد  بــرط  المتلازمــن 
التــازم  قرينــة  مــع  تتضافــر  الجملــة 
للدلالــة عــى المحــذوف، ومــا اللفــظ 
للمتلقــي،  المعنــى  إلا وســيلة لإبــاغ 
ــرى  ــة أخ ــة دلال ــى بأي ــل المعن ــإذا وص ف
مــرادًا  ويكــون  اللفــظ  حــذف  جــاز 
ــول  ــك ق ــن ذل ــرًا)70(، وم ــاً وتقدي حك
قَــدْ  اللهَ  »فَــإنَِّ   )( المؤمنــن  أمــر 
طُرُقَــهُ،  وَأَنَــارَ  ــقِّ  الْْحَ سَــبيِلَ  أَوْضَــحَ 
فَشِــقْوَةٌ لازَِمَــة، أو ســعادة دائمــة«)71( 
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ــه خــر  )فشــقوة لازمــة( مرفــوع عــى أنَّ
لمبتــدأ محــذوف تقديــره )فغايتكــم، أو 
فقرينــة  فشــأنكم()72(  أو  فجزاؤكــم، 
قرينــة  مــع  تضافــرت  هنــا  المعنــى 
التــازم الموجــودة بــن المبتــدأ، فجــاز 
الحــذف. أي جــاز الترخــص في حــذف 
وجــود  بــرط  التضــام  أركان  أحــد 
ــة قائمــة تــدل عــى المحــذوف مــن  قرين
بنيــة معهــودة، أو نمــط معــروف، أو 
مــع  إلا  يســتقيم  لا  ســياق  في  معنــى 
تقديــر الحــذف، وهــذا نــراه بكثــرة في 
جماليــة  بســبب  القــرآني؛  الأســلوب 
العبــارة،  ورصانــة  القرآنيــة،  البلاغــة 
وهــذا  والاقنــاع،  التفاعــل  وشــدة 
الأمــر يعــد مــن أهــم أســباب الاعجــاز 
البلاغــي للقــرآن الكريــم، فمثــاً قولــه 
تعــالى ﴿فَصَــرٌْ جََميِــلٌ﴾)73(. فهنــا إمــا 
مبتــدأ يقــدر لــه خــر، أو خــر يقــدر لــه 
ــدأ)74(، ومــن الحــذف أيضًــا حــذف  مبت
المضــاف وهو يعــرف في البلاغــة بمجاز 
ــالى:  ــه تع ــواهده قول ــهر ش ــذف فأش الح

﴿وَاسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ الَّتِــي كُنَّــا فيِهَــا وَالْعِــرَْ 
ــا لَصَادِقُــونَ﴾)75(.  ــا فيِهَــا وَإنَِّ الَّتِــي أَقْبَلْنَ
أي أهــل القريــة وأصحــاب العــر عــى 
ــوت  ــؤال البي ــة س ــدم صح ــذف لع الح
والإبــل. ومثــل ذلــك أيضــاً قولــه تعــالى 
ــاجِداً  ــلِ سَ يْ ــاء اللَّ ــتٌ آنَ ــوَ قَانِ ــنْ هُ ﴿أَمَّ
ــةَ  رَحْْمَ وَيَرْجُــو  الْْآخِــرَةَ  ــذَرُ  يََحْ وَقَائـِـاً 
ــهِ﴾)76(. أي يحــذر عــذاب الآخــرة.  رَبِّ
في  مشــهور  إليــه  المضــاف  وحــذف 
ــه بتنويــن  الاســتعمال مــع التعويــض عن
ــظ )كل( و)إذ(  ــق بلف ــوض، إذ يلح الع
حــن تضــاف إذ إلى )حــن( أو مــا في 
عــى  بالبنــاء  عنــه  ويســتعاض  معنــاه 
الضــم للفظــي قبــل وبعــد حــن يقطعان 
عــن الإضافــة)77(. ومــن ذلــك قولــه 
اللّهِّ﴾)78(.  عِنــدِ  ــنْ  مِّ كُلًّ  ﴿قُــلْ  تعــالى 
ــةٌ  ــكُلٍّ وِجْهَ ــل ﴿وَلِ ــن قائ ــزَّ م ــه ع وقول
الافتقــار  وهــذا  مُوَلِّيهَــا﴾)79(.  هُــوَ 
يســمى الافتقــار غــر المتأصّــل، وهــو 
يكــون للبــاب بحســب التركيــب، وإنــا 
ســمي غــر متأصــل؛ لأن الافتقــار هنــا 
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ــع  ــن تق ــة فح ــوب إلى الكلم ــر منس غ
الكلمــة موقعهــا للتعبــر عــن البــاب 
لا يكــون الافتقــار للكلمــة؛ لأنهــا غــر 
ــون  ــا يك ــل وإن ــب الأص ــرة بحس مفتق
الافتقــار للبــاب فــكل كلمــة تقــع هــذا 
هــذا  البــاب  عليهــا  يفــرض  الموقــع 
النــوع مــن الافتقــار)80(. وإذا ســلمنا 
ــد  ــد أح ــذف يع ــن الح ــوع م ــذا الن أن ه
جهــة  مــن  الكريــم  القــرآن  كــالات 
ــتطيع  ــي، ونس ــاز البلاغ ــة والإعج الدق
ــا )( لم يفتــه  أن نقــولَ: إن الإمــام عليَّ
هــذا النــوع مــن الأســلوب البلاغــي 
الإقنــاع،  حــد  إلى  النفــوس  في  المؤثــر 
كلامــه)81(،  في  مبثوثــاً  ذلــك  نجــد  إذ 
ــإذا قــال القائــل: مــن عنــدك؟ قلــت  »ف
زيــد، أي عنــدي زيــد وهــو الخــر. فــإذا 
ــح،  ــت صال ــت؟ قل ــف أن ــك كي ــال ل ق
المبتــدأ«)82(.  وهــو  صالــح  أنــا  أي: 
القــرآن  أن  إليــه الإشــارة  وممــا تجــدر 
ــرفي  ــد ط ــذف أح ــف بح ــم لم يكت الكري
كقولــه  معًــا  حذفهــا  ــا  وإنَّ التضــام، 

تعــالى ﴿خَلَطُــواْ عَمَــاً صَالِِحــاً وَآخَــرَ 
ــا  ــاً صالحً ــوا عم ــيِّئاً﴾)83(. أي خلط سَ
بــيءٍ، وآخــر ســيئًا بصالــحٍ)84(. وهــذا 
البيــاني،  والإعجــاز  البلاغــي،  الفــن 
ــن )( في  ــر المؤمن ــتعمله أم ــد اس وق
كلامــه فاســتغنى عــن الجــار والمجــرور 
معًــا، ولم يؤثــر في بنيــة الجملــة لفظــاً 
ومعنـًـى، وهــذا دليــل عــى تمكــن الإمــام 
)( وإبداعــه في توظيــف الألفــاظ، 
والربــط مــن دون وجــود رابــط لفظــي، 
ومــن  الســياق.  ســوى  معنــوي  أو 
»وتحببــت  الســام  عليــه  قولــه  ذلــك 
بالعاجلــة«)85( والتأويــل هــو: تحببت إلى 
النــاس بكونهــا لــذة عاجلــة، والنفــوس 
العاجــل،  بحــب  مولعــة  مغرمــة 
ــام  ــم مق فحــذف الجــار والمجــرور القائ
أن  يجــد  النظــر  والمنعــم  المفعــول)86(. 
ــى  ــب ع ــن المخاط ــر في ذه ــى ظاه المعن
والمجــرور  الجــار  افتقــار  مــن  الرغــم 

وحذفهــا مــن الجملــة.
أصــل  الفكــرة  وهــذه  الفصــل:   )2(
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مــن صــور  إذ  التــازم،  مــن  منشــئها 
التــازم مــا يكــون مــن حــق المتلازمــن 
فيــه في نطــاق الضميمــة أن يتجــاورا، 
يكــن  لم  فاصــل  بينهــا  فصــل  فــإن 
ذلــك الأمــر مقبــولاً إذا كان الفاصــل 
الفاصــل  كان  إذا  أمــا  عنهــا،  أجنبيًــا 
غــر أجنبــي فالأمــر يقبــل مــع تســجيل 
ملاحظــة الفصــل باعتبــار هــذا الفصــل 
باعتبــار  أي  قاعــدة)87(؛  لا  رخصــة 
الفصــل بغــر الأجنبــي خــارج القاعــدة 
حــدود  ضمــن  ولكنــه  ــة،  النحويَّ
الاســتعمال اللغــويّ، فمــن الجائــز أن 
نفصــل بــن الفعــل والفاعــل بالجــار 
والمجــرور، أو الظــرف بغــر أجنبــي. 
ومــن ذلــك قولــه تعــالى ﴿وقَــالَ الَّذِيــنَ 
ــىَ وَرَبِّيِّ  ــلْ بَ ــاعَةُ قُ ــا السَّ ــرُوا لََا تَأْتيِنَ كَفَ
فصــل  الْغَيْــبِ﴾)88(  عَــالِِمِ  لَتَأْتيَِنَّكُــمْ 
جــواب القســم )لتأتينكــم( بــن المقســم 
بــه )وربي( وصفتــه )عــالم الغيب(؛ »لأن 
جــواب القســم كان ردّاً عــى جحدهــم 
إيــراد  ثــم كان  الســاعة، ومــن  مجــيء 

ــو  ــة، وه ــون الثقيل ــدًا بالن ــواب مؤك الج
مــن  الخطــاب  ســيق  الــذي  الغــرض 
ــراد  ــم مــن إي ــكان أولى بالتقدي ــه، ف أجل
ــراء  ــة مــن صفــات الله تعــالى لا م الصف
ــول  ــك ق ــن ذل ــا«)89(. وم ــه به في اتصاف
أمــر المؤمنــن )( »وَأَقْــرِبْ بقَِــوْم مِــنَ 
ــمُ ابْــنُ  بُُهُ هْــلِ قَائدُِهُــمْ مُعَاويــةُ! وَمُؤَدِّ الْْجَ
النَّابغَِــة«)90(. والتأويــل )مــا أقربهــم مــن 
ــة  ــن الصف ــل ب ــد فص ــا ق ــل( وهن الجه
والموصــوف. وأجمــل الــراح القــول 
ميثــم:  ابــن  فقــال  الموضــع  هــذا  في 
الجــر  محلهــا  اســمية  جملــة  وقائدهــم 
صفــة لقــوم، وفصــل بــن الموصــوف 
والصفــة بالجــار والمجــرور، كــا في قولــه 
ــرَابِ  ــنْ الأعَْ ــمْ مِ ــنْ حَوْلَكُ َّ ــالى ﴿وَمِِم تع
مُنَافقُِــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ الْْمَدِينَــةِ مَــرَدُوا عَــىَ 
ــع  ــردوا( الرف ــل )م ــاقِ﴾)91(. فمح النِّفَ
وفصــل  لـ)منافقــون(،  صفــة  وهــي 
المدينــة( أهــل  )ومــن  بقولــه:  بينهــا 

الانســجام  روعــة  نلحــظ  وهنــا   .)92(

والترابــط عــى الرغــم مــن الفصــل بــن 
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المتضامــن، ولهــذا لا يســتغرب المتلقــي 
مــن فصــل الصفــة عــن موصوفهــا، بــل 
ــل  ــذا الفص ــل ه ــر مث ــد تث ــس فق العك
ــدّة  ــات ع ــات ومخي ــات وفرضي تأوي
ــاً  ــه متفاع ــي وتجعل ــن المتلق ــرك ذه تح
ــجام  ــة الانس ــه إلى جماليَّ ــادًا بفطرت ومنق

.)( والمعنــوي لكلامــه  اللفظــي 
ومــن الفصــل أيضًــا فصــل المضــاف 
ــى،  ــذا المعن ــام، وه ــه بال ــاف إلي والمض
في   )( عــي  الإمــام  اســتعمله  قــد 
والجديــر  وأدعيتــه،  ووصايــاه  خطبــه 
والفصــل  الاقحــام  هــذا  أن  بالذكــر 
ــا)93(، إذ لا  ــاة أيضً ــد النح ــو وارد عن ه
يعــد خارجًــا عــن اللغــة، ومــن قولــه 
تَنْصِبَــنَّ  »وَلََا  البــاب:  هــذا  في   )(
ــهُ لََا يَــدَ لَــكَ  ــهِ فَإنَِّ نَفْسَــكَ لحَِــرْبِ اللَّ
بنِقِْمَتِــهِ«)94(، قــال الشــارح أي لا تــرزه 
ــه لا يــدي لــك بنقمــة،  بالمعــاصي، فإنَّ
الــام مقحمــة والمــراد الإضافــة، ونحــو 
مــن  وهنــاك  لــك)95(.  أبــا  لا  قولهــم 
يقــول مــن شّراح النهــج إنَّ معنــاه: لا 

يــدي لــك أي لا طاقــة ولا قــدرة)96(. 
ــل  ــألة الفص م أن مس ــدَّ ــا تق ــتنتج مم ونس
بالــام بــن المضــاف والمضــاف إليــه قــد 
عرفــت عنــد النحــاة في بــاب )لا النافيــة 
ر  ــدِّ ــد قٌ ــال ق ــذا المث ــس()97( وفي ه للجن
الخــر، وفي قــول الأمــر )( يجــوز 
لنــا أن نقــدّر الخــر فنقــول: لا يــدان 
أن  يــكاد  المعنــى  وهــذا  موجودتــان، 
يجمــع عليــه شراح نهــج البلاغــة)98(.

المبحث الثاني: امتناع المعاقبة
ــة  ــة بنمطي ــة مرتبط ــة عدمي ــي قرين ه
التراكيــب  إنَّ  إذ  النحويــة،  التراكيــب 
ــة الموضوعــة لجملــة معينــة لا  النحويَّ
يحــلُّ محلهــا أي تركيــب آخــر، ويعــرف 
التــازم،  مــن خــال وجــود  التنــافي 
التنــافي بفكــرة أســاس  ويرتبــط هــذا 
عليهــا  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  هــي 
)الســبك(؛ أي حســن تــوالي عنــاصر 
لا  المثــال  ســبيل  فعــى  الجملــة)99(. 
والضمــر  الفعــل  في  يمتنــع  الحــر 
ولذلــك  مضافًــا،  يكــون  أن  والأداة 
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إضافــة  الشريــف  كلامــه  في  نجــد  لا 
الفعــل أو الأداة، ومــا نجــده إضافــة 
 :)( كقولــه  الاســم  إلى  الاســم 
»كأنّّي بــه قــد نعــق في الشــام... بعيــدَ 
الجولــةِ عظيــمَ الصولــةِ«)100(. فـ)بعيــد، 
إلى  أضيفــت  نكــرة  أســاء  وعظيــم( 
ــا  ــلَّ محله ــال أن يح ــن المح ــة، إذ م معرف
حتــى  بــل  أداة،  أو  ضمــر،  أو  فعــل 
لا نســتطيع أن نجعــل بــدل الإضافــة 
تمتنــع  إذ  جــر؛  حــرف  أو  وصفًــا، 
ــة، أو  ــة حــرف الجــر للفــظ الجول معاقب
الصولــة، أو غــر ذلــك. ومعنــى ذلــك 
ــن  ــن كل م ــا ب ــاك تنافيً ــاطة أن هن ببس
الفعــل والضمــر والأداة مــن جهــة، 
وبــن المضــاف إليــه مــن جهــة أخــرى. 
ومــن التنــافي أيضًــا امتنــاع دخــول كان 
وأخواتهــا عــى المفاعيــل، وإنــا تدخــل 
عــى المبتــدأ والخــر حــراً، ومــن ذلــك 
»وَمِــنَ   :)( المؤمنــن  أمــر  قــول 
ــان!  ــرُزَ للِطِّع ــمْ إلََِيَّ أَنْ أَبْ ــبِ بَعْثُهُ العَجَ
ــولُ !  ــمُ الَهبُ ــاد! هَبلَِتْهُ ــر للج وأن أص

ــا  ــربِ، وم د بالح ــدَّ ــا أه ــتُ وم ــدْ كُنْ لَقَ
ــب بالــرب«)101(. فـ)الضمــر(  أُرَهَّ
اســمها،  هــو  بــكان  المتصــل  التــاء 
ــا  ــا. وهم ــو خبره ــرب( ه د بالح ــدَّ و)أه
أصلهــا مبتــدأ وخــر، فمــن المحــال 
أن يحــلَّ مفعــول أو فضلــة محلهــا؛ لأنهــا 
ــل  ــناد والمفاعي ــل الاس ــى جم ــل ع تدخ
للــكلام  متمــات  هــي  والفضــات 
وليســت أساسًــا. ولهــذا جــاء التنــافي في 
عــدم دخــول كان أو إحــدى أخواتهــا 
عــى المفاعيــل والفضــات. والجديــر 
بالذكــر أن النحــاة لم ينصــوا عــى امتنــاع 
ــة في  ــظ، أو المعاقب ــل لف ــظ مح ــع لف وض
ــى  ــوا ع ــا نص ــة، وإن ــب النحوي التراكي
الواجــب، وتجنبــوا الممتنــع؛ لأن النــص 
عــى الممتنــع يتطلــب التطويــل في البيــان 
القاعــدة،  صياغــة  عنــد  والإيضــاح 
واختصــار القواعــد مطلــوب لذاتــه كــا 
يعــر الدكتــور تمــام حســان)102(. وهــذا 
القــول هــو عــن الصــواب، فــإذا قيــل: 
إنّ كان وأخواتهــا تدخــل عــى المبتــدأ 
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والخــر فتلــك عبــارة أخــر، وأوقــع، 
قولهــم:  مــن  الذاكــرة  عــى  وأســهل 
يمتنــع في )كان وأخواتهــا( أن تدخــل 
ــز،  ــوال، والتميي ــل، والأح ــى المفاعي ع
والأدوات، وهلــم جــرا، وهــذه هــي 
فكــرة التنــافي التــي دعــا إليهــا الدكتــور 
»هــي  فيهــا:  قــال  إذ  حســان،  تمــام 
الوجــه الآخــر لفكــرة التــازم، تمثــل 
قرينــة مــن القرائــن اللفظيَّــة الدالــة عــى 

المعنــى«)103(.
خاتمة البحث

1. إن قرينــة التضــام هــي واحــدة مــن 
القرائــن اللفظيــة الدالــة عــى المعنــى 
النحــوي شــأنها في ذلــك شــأن العلامــة 
الإعرابيــة، والربــط، والرتبــة، وغــر 

ــة. ــن اللفظي ــن القرائ ــك م ذل
المفــردات  أنّ  البحــث  يكشــف   .2
أقــى  مترابطــة  الجملــة  داخــل 
التأثــر  بهــدف  الارتبــاط؛  درجــات 
ــق  ــن طري ــامع ع ــي، أو الس ــى المتلق ع

الحجــة. وقــوة  الأســلوب،  متانــة 

3. إن هــذه القرينــة يركــن إليهــا الإمــام 
عــيّ )( في كلامه؛ فالجمــل المتضامة 
بعضهــا؛  مــع  وســبكت  رصفــت  إذا 
ــر  تصــل إلى المــراد بأبلــغ صــورة، وأكث
أن  النفــس، وبــات معروفًــا  وقــعٍ في 
هــذا الســبك، وذاك الرصــف لا يكــون 
عشــوائياً، ولا هــو مــن قبيــل الصدفــة، 
وإنــا تحكمــه مبــادئ وقواعــد ينحوهــا 

المتكلــم؛ لتتحقــق إفــادة الــكلام.
التضــام  البحــث أن قرينــة  أثبــت   .4
الــة عــى  هــي مــن القرائــن اللفظيــة الدَّ
ــك شــأن  ــى النحــوي شــأنها في ذل المعن
العلامــة الإعرابيــة، والربــط، والرتبــة، 
اللفظيــة.  القرائــن  مــن  ذلــك  وغــر 
في   )( عليًّــا  الإمــام  نجــد  ولهــذا 
خطبــه وأدعيتــه يركــن إلى هــذه القرينة. 
ــبكت  ــت وس ــة رصف ــل المتضام فالجم
بهــا  التركيــب  ليــؤدي  بعضهــا؛  مــع 

ــة. ــن اللغ ــراد م ــا ي دوره في
التضــام  البحــث أن قرينــة  أثبــت   .5
تقســم عــى قســمين: التــازم والتنــافي، 
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وكلاهمــا يمكــن توظيفهــا في كلامــه 
.)(

6. إن الإمــام عليًــا )( لا يتكلــف 
في صناعــة الصــور المتواشــجة، وإنــا 
ــة غايــة في الروعــة  ــة عفويَّ تــرد اعتباطيَّ
ــة  معتمــدًا في ذلــك عــى الذائقــة اللغويَّ
 ،)( ــام ــا الإم ــع به ــي يتمت ــذة الت الف
ــاءه  ــرأ دع ــن يق ــا كلَّ م ــحر به ــي يس الت

ــه. ــه وخطب ومناجات
7. يهتــم الإمــام )( بمراعــاة المعنــى 
ــا؛ لأن  ــي الأداة وتضامه ــل أن يراع قب
المعنــى  اللغــة جــاءت لأجــل  علــوم 
فالــكل في خدمــة المعنــى؛ وهــذا المعنــى 

وخطبــه  كلامــه  مضامــن  في  نجــده 
.)(

هنــاك  أن  إلى  البحــث  توصــل   .8
فكرتــن تتولــدا مــن التــازم بــن طــرفي 
والفصــل،  الحــذف،  وهمــا:  الجملــة، 

فهــا يخرجــان مــن رحــم التــازم.
فكــرة  وجــود  إلى  البحــث  9.أشــار 
وهــذه  العــربي،  النحــوي  في  التنــافي 
مــن  الكثــر  عليهــا  يقــف  لم  الفكــرة 
ــود  ــى الوج ــدوا ع ــم اعتم ــاة، فه النح
والتــازم، وتجاهلــوا العــدم والتنــافي 
مصاديــق  وجــود  مــن  الرغــم  عــى 

الظاهــرة. لهــذه  كثــرة 
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الهوامش
)1( شرح النهــج لابــن أبي الحديــد، ط أبــو الفضــل: 
ــظ  ــائل الجاح ــظ: ٤٤، رس ــة للجاح 21/1، العثماني
جعفــر  أبــو  رد   ،  ١٥٥  -١٥٣ ص  السياســية 
ــن  ــة ص ٣٢١- ٣٢٦، اب ــض العثماني ــكافي: نق الاس
أبي الحديــد: شرح ٢٥٨/١٣- ٢٦٤، ابــن طاووس: 

بنــاء المقالــة الفاطميــة ص ١١٢- ١١٧.
أبــو  ط  الحديــد،  أبي  لابــن  النهــج  شرح   )2(

.4 5 /1 : لفضــل ا
مجلــة  في  نــر  مقــال  الســجادية،  الصحيفــة   )3(

.6 العــدد  الأولى،  الســنة  الكاظميــة،  »البــاغ« 
)4( خزانــة الأدب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، 

الطبعــة الأولى، المطبعــة المنيرية، القاهــرة: 4/1- 7.
)5( ينظــر: لســان العــرب، جمــال الديــن أبــو الفضــل 
محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي المــري، 
ــم(: 12/  ــادة )ضم ــروت، د. ت، م ــادر- ب دار ص
القرينــة وأثرهــا في توجيــه  357- 358، وينظــر: 

ــش: 144. ــن يعي ــد اب ــى عن المعن
)6( اجتهــادات لغويــة، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط1، 

2007م: 61.
)7( ينظــر: أقســام الــكلام العــربي، مكتبــة الخانجــي، 
القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 2007: 153، والقرينــة في 

اللغــة العربيــة:111.
ــه المعنــى في تفســر البحــر  ــر القرائــن في توجي )8( أث
ــوراه،  ــة دكت ــاس، أطروح ــر عب ــد خض ــط، أحم المحي
ــة الآداب،  ــر، كلي ــي الصغ ــن ع ــد حس إشراف محم

جامعــة الكوفــة، 2010م: 250.

)9( أقسام الكلام العربي: 196
)10( التوقيف على مهمات التعاريف: 1/ 233.

)11( ينظر: المعنى وظلال المعنى: 341
)12( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 217.

)13( ينظــر: الكتــاب، ســيبويه، تحقيــق وشرح عبــد 
ــرة،  ــي، القاه ــة الخانج ــارون، مكتب ــد ه ــام محم الس
هــذا  ومثــل   ،23/1 1988م:  1408هـــ-  ط3، 

النــص للمــرد في المقتضــب: 4/ 126
)14( الخصائــص، ابــن جنــي، تحقيــق محمــد عــي 
النجــار، عــالم الكتــب، بــروت- لبنــان: 3/ 178

)15( أثــر القرائــن في توجيــه المعنــى في تفســر البحــر 
المحيــط، احمــد خضــر عبــاس: 246

ــدن، ط1،  ــياب، لن ــياقية، دار الس ــة الس لال )16( الدَّ
.66 2007م: 

ــر  ــث ن ــوارد، بح ــود الت ــام وقي ــر: التض )17( ينظ
في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد الســادس، ســنة: 

.101 ص:   ،1976
)18( ينظــر: شرح الــرضي عــى الكافيــة: 2/ 354، 

ومعــاني النحــو: 5/3.
نفســه  والمرجــع  نفســه،  المصــدر  ينظــر:   )19(

أنفســهما. الموصوفــان 
)20( اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا: 204، وتنظــر: 

203، القرائــن النحويــة )بحث(: 45.
)21( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 47/20.

)22( المصدر نفسه: 36.
)23( سورة الأنفال: آية 33.

والتحليــل   .20  /8 المفصــل:  شرح  ينظــر:   )24(
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قبــاوة،  الديــن  فخــر  وأدلتــه،  أصولــه  النحــوي 
.227 2002م:  للنــر  العالميــة  المصريــة  الشركــة 

)25( شرح المفصل: 20/8.
)26( طه: 16/ 71.

)27( شرح المفصل: 8/ 21.
)28( ينظــر: تفســر البغــوي: 3/ 224، التفســر 
وحــروف   ،319  /2 المقتضــب   ،9  /15 الكبــر: 
نهــج  شرح  في  النحويــة  والمباحــث   ،12 المعــاني/ 

.335 البلاغــة: 
)29( شرح نهج البلاغة، الشارح: 10/ 148.
)30( شرح نهج البلاغة، الشارح: 10/ 150.

 ،233  -232  /16 المعــاني:  روح  ينظــر:   )31(
والمباحــث النحويــة في شرح نهــج البلاغــة: 335.

)32( ينظر: الجنى الداني: 250.
)33( الصف/ 14.

)34( ينظر: معاني النحو: 3/ 15.
 /1 الشــارح:  البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر:   )35(

.1 4 8
 /1 الشــارح:  البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر:   )36(

.1 5 1
بحــرف:  المتعديــة  الافعــال  معجــم  ينظــر:   )37(
217، وينظــر: أســاس البلاغــة: 392، والمباحــث 

البلاغــة: 335. النحويــة في شرح نهــج 
)38( ينظر: كتاب سيبويه: 2/ 308.

)39( يُنظر المصدر نفسه: 10- 11.
)40( ينظــر: الأصــول: 1/ 505- 506، ومعــاني 

النحــو: 4/ 9.

شرح  وينظــر:   ،149 العربيــة:  في  اللمــع   )41(
ــى  ــه المعن ــر القرائــن في توجي ــة: 2/ 331، وأث الكافي

البحــر المحيــط: 270. في تفســر 
)42( ينظر: شرح المفصل: 3/ 75.

)43( ينظــر: الكتــاب: 1/ 148، وشرح المفصــل: 
.75 /3

)44( شرح المفصل: 3/ 75.
صنعــة  في  المفصــل  شرح  وهــو  التخمــر   )45(

.136  /1 الإعــراب: 
)46( ينظــر: شرح ديوان المتنبــي: 1/ 134، وأسرار 

.131 البلاغة: 
النحــو:  إحيــاء   ،437  /1 الكتــاب:  يُنظــر   )47(

.1 1 6
)48( ينظر: أسرار العربية: 2.

)49( ينظر: الجنى الداني: 158.
91؛  اللمــع:   ،2 العربيــة:  أسرار  ينظــر:   )50(

.354  /2 اللبيــب:  مغنــي  403؛  المفصــل: 
)51( ينظر: معاني النحو: 187.

)52( سورة البقرة: 58.
)53( سورة الأعراف: 161.

)54( ينظر: الجنى الداني: 158.
)55( )وهــو محمــد بــن المســتنير بــن أحمــد، أبــو عــي، 
الشــهير بقطــرب، تــوفي 206هـــ. عــالم الأدب واللغــة 
مــن أهــل البــرة مــن المــوالي، وهــو أول مــن وضــع 
ــتاذه  ــه أس ــاه ب ــب دع ــرب لق ــة، وقط ــث في اللغ المثل
ســيبويه فلزمــه مــن كتبــه: معــاني القــرآن، والنــوادر، 
خــر  الأعــام،  الحديــث(.  وغريــب  والأزمنــة، 
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الديــن الــزركلي:7/ 95.

الله،  عبــد  أبــو  معاويــة،  بــن  هشــام  )وهــو   )56(
الكــوفي نحــوي، ضريــر. مــن أهــل الكوفــة تــوفي 
209هـــ، مــن كتبــه الحــدود، والمختــر، والقيــاس، 

الــزركلي: 8/ 88. النحــو(. الأعــام،  كلهــا في 
ــي:  ــو ع ــوري، أب ــر الدين ــن جعف ــد ب ــو أحم )57( ه
نحــوي، مــن أهــل الدينــور )مــن بــاد الجبــل( رحــل 
ــه  ــا. ل ــوفي فيه ــر وت ــزل بم ــداد ون ــرة وبغ الى الب
المهــذب في النحــو، تــوفي ســنة )623هـــ(. الأعــام، 

الــزركلي: 1/ 107.
)58( الجنى الداني: 159.

المزيــدة:  الــواو  في  المفيــدة  الفصــول  ينظــر:   )59(
ــة في نهــج البلاغــة:  129- 130، والمباحــث النحوي

.289
)60( شرح نهج البلاغة، الشارح: 7/ 3.

)61( المفصل: 1/ 78- 79.
)62( الكتاب: 2/ 126.

)63( شرح نهج البلاغة، الشارح: 20/ 62.
 /5 )الكبــر(:  الســالكين  مصبــاح  انظــر:   )64(

.4 4 6
)65( شرح نهج البلاغة، الشارح: 13/ 179.

)66( شرح نهج البلاغة، الشارح: 9/ 46.

)67( شرح نهج البلاغة، الشارح: 9/ 46.
)68( منهــاج البراعــة الراونــدي: 3/ 215، منهــاج 

البراعــة، الخوئــي: 20/ 231.
تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )69(
حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 

.101 ص:   ،1976 ســنة:  الســادس، 

)70( ينظر: شرح ابن عقيل: 1/ 243.
)71( شرح نهج البلاغة: 9/ 209.

 /9 الشــارح:  البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر:   )72(
.2 0 9

)73( سورة يوسف: 18.
ــة،  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ ــر: به )74( ينظ
الشــيخ محمــد تقــي الشوشــري، دار أمــر كبــر، 

الأولى، 1376هـــ: 12/ 172. الطبعــة  طهــران، 
)75( سورة يوسف: 82.

)76( سورة الزمر: 9.
)77( ينظــر: البيــان في روائــع القــرآن، تمــام حســان: 

.99 /1
)78( سورة النساء: 1/ 78.

)79( سورة البقرة: 148.
)80( ينظــر: البيــان في روائــع القــرآن، تمــام حســان: 

.89 /1
)81( شرح نهج البلاغة، الشارح: 15/ 182.

)82( اللمع في العربية، ابن جني: 87.
)83( سورة التوبة: 102.

)84( ينظــر: البرهــان في علــوم القــرآن: 3/ 153- 
ــان: 2/ 171. 154، والاتق

وينظــر:   ،226  /7 البلاغــة:  نهــج  شرح   )85(
.245 البلاغــة:  نهــج  في  النحويــة  المباحــث 

وينظــر:   ،226  /7 البلاغــة:  نهــج  شرح   )86(
.245 البلاغــة:  نهــج  في  النحويــة  المباحــث 

تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )87(
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حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 
.101 ص:   ،1976 ســنة:  الســادس، 

)88( سورة سبأ: 3.
)89( خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم: 19.

)90( شرح نهج البلاغة، الشارح: 10/ 68.
)91( سورة التوبة: 101.

)92( ينظر: مصباح السالكين الكبير: 3/ 379.
)93( ينظر: الكتاب: 2/ 279.

)94( شرح نهج البلاغة: 17/ 32.
)95( شرح نهج البلاغة، الشارح: 17/ 33.

)96( شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــدة: 2/ 87، 
ــة: 262. ــج البلاغ ــة في نه ــث النحويَّ ــر: المباح وينظ

 ،277  ،276  ،206  /2 الكتــاب:  ينظــر:   )97(

.2 7 7
)98( حدائق الحدائق: 2/ 541.

)99( ينظر: اجتهادات لغوية: 64.
تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )100(
حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 

الســادس، ســنة: 1976، ص: 103.
)101( شرح نهج البلاغة، الشارح: 1/ 305.

تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )102(
حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 

الســادس، ســنة: 1976، ص: 103.
تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )103(
حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 

الســادس، ســنة: 1976، ص: 104.
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المصادر والمراجع
الديــن  جــال  القــرآن،  علــوم  في  الاتقــان   )1(
عبــد الرحمــن الســيوطي)911هـ(، تحقيــق: ســعيد 
الأولى،  الطبعــة  لبنــان،  الفكــر،  دار  المنــدوب، 

. 1م 9 9 6
ــه المعنــى في تفســر البحــر  ــر القرائــن في توجي )2( أث
ــوراه،  ــة دكت ــاس أطروح ــر عب ــد خض ــط، أحم المحي
ــة الآداب،  ــر، كلي ــي الصغ ــن ع ــد حس إشراف محم

ــة، 2010. ــة الكوف جامع
)3( اجتهــادات لغويــة، تمــام حســان، عــالم الكتــب، 

القاهــرة، ط1، 2007.
الآمــدي  الأحــكام،  أصــول  في  الإحــكام   )4(
)ت510هـــ(، دار الكتب العلميّــة، بيروت، 1980.

القاهــرة،  )5( إحيــاء النحــو، إبراهيــم مصطفــى: 
1959م.

ــود  ــار الله محم ــم ج ــو القاس ــة، أب ــاس البلاغ )6( أس
بــن عمــر بــن أحمــد الزمخــري )ت538هـــ(، تحقيــق: 
محمــد باســل عيــون الســود، محمــد عــي بيضــون، دار 

ــان، ط1، 1998. ــروت لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
الأنبــاري )ت  الــركات  أبــو  العربيــة،  )7( أسرار 
577هـــ(، تحقيــق: محمــد بهجــة البيطــار، دمشــق، 

1957م. 1377هـــ- 
ــن ســهل  ــو بكــر محمــد ب )8( الأصــول في النحــو، أب
)ت316هـــ(:  البغــدادي  النحــوي  الــراج  بــن 
ــي، مؤسســة الرســالة،  ــد الحســن الفت ــق: د. عب تحقي

1987م. ط2،  لبنــان،  بــروت- 
العلــم  دار  الــزركلي،  الديــن  خــر  الأعــام،   )9(

.1980 ط2،  بــروت،  للملايــن، 
)10( أقســام الــكلام العــربي مــن حيــث الشــكل 
الخانجــي،  مكتبــة  الســاقي،  فاضــل  والوظيفــة، 

.2007 الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة، 
)11( البرهــان في علــوم القــرآن، الإمــام بــدر الديــن 
محمــد بــن عبــد الله الزركــي )ت794هـــ(، تحقيــق: 
الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد 
ــرة، ط1،  ــي، القاه ــابي الحلب ــورات الب ــة، منش العربي

.1957
ترجمــة  جومســكي،  نعــوم  النحويــة،  البنــى   )12(
يوئيــل يوســف، دار الشــؤون بغــداد، الطبعــة الأولى، 

.1987
)13( بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة، الشــيخ 
محمــد تقــي الشوشــري )ت 1303هـــ(، دار أمــر 

ــة الأولى، 1376هـــ. ــران، الطبع ــر، طه كب
ــالم  ــان، ع ــام حس ــرآن، تم ــع الق ــان في روائ )14( البي

الكتــب، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 2000.
فخــر  وأدلتــه،  أصولــه  النحــوي  التحليــل   )15(
للنــر  العالميــة  المصريــة  الشركــة  قبــاوة،  الديــن 

. 2م 0 0 2
صنعــة  في  المفصــل  شرح  وهــو  التخمــر   )16(
ــن  ــن الحس ــام الزمخــري، القاســم ب ــراب للإم الإع
بــن أحمــد الخوارزمــي المعــروف بصــدر الأفاضــل 
دار  عثــان،  الســيد  محمــد  تحقيــق:  )ت617هـــ(، 
.2011 ط1،  لبنــان،  بــروت-  العلميَّــة  الكتــب 

حســان،  تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام   )17(
العــدد  الربــاط،  المناهــل،  مجلــة  في  نــر  بحــث 
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.1976 ســنة:  الســادس، 
ــان أثــر الديــن محمــد  ــو حي )18( البحــر المحيــط، أب
بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف الأندلــي )ت 
745هـــ(، دراســة وتحقيــق وتعليــق الشــيخ عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ محمــد عــي معــوض 
أحمــد  ود.  النــوتي  المجيــد  عبــد  زكريــا  والدكتــور 
النجــولي الجمــل، دار الكتــب العلميَّــة، بــروت- 

.)1982 )1402هـــ-  ط2،  لبنــان، 
التنزيــل(،  )معــالم  المســمى  البغــوي  تفســر   )19(
أبــو الحســن حســن بــن مســعود البغــوي )516هـــ(، 
تحقيــق: خالــد عبــد الرحمــن العــك، دار المعرفــة، 

بــروت، لبنــان، د. ت.
الفخــر  بتفســر  المشــتهر  الكبــر  التفســر   )20(
الــرازي ومفاتيــح الغيــب، للإمــام محمــد الــرازي 
للطباعــة  الفكــر  دار  )ت604هـــ(،  الديــن  فخــر 
ــان، ط1، 1981. ــروت- لبن ــع، ب ــر والتوزي والن
)21( التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، محمــد عبــد 
الــرؤوف المنــاوي )1031هـــ(، تــح: محمــد رضــوان 
الدايــة، دار الفكــر المعاصر، بــروت، ط1،1410هـ.

أم  ابــن  المعــاني،  حــروف  في  الــداني  الجنــى   )22(
القاســم المــرادي )ت749هـــ(، تحقيــق د. فخــر الدين 
ــة،  ــب العلمي ــل، دار الكت ــم فاض ــد ندي ــاوة ومحم قب

بــروت- لبنــان، ط1، 1413هـــ-1992م.
ــو  ــة، أب ــج البلاغ ــق في شرح نه ــق الحدائ )23( حدائ
ــن البهيقي)ت1066هـــ(،  ــن الحس ــد ب ــن محم الحس
الأولى،  الطبعــة  قــم،  البلاغــة،  نهــج  مؤسســة 

1375هـــ.

عمــر  بــن  القــادر  عبــد  الأدب،  خزانــة   )24(
البغــدادي) ت1093هـــ(، الطبعــة الأولى، المطبعــة 

د. القاهــرة.  المنيريــة، 
)25( الخصائــص، ابــن جنــي )ت392هـــ(، تحقيــق 
ــان. محمــد عــي النجــار، عــالم الكتــب، بــروت- لبن

)26( خواطــر مــن تأمــل لغــة القــرآن الكريــم، د. 
-لبنــان،  بــروت  الكتــب،  علــم  حسســان،  تمــام 

2006م. الأولى،  الطبعــة 
)27( دروس في علــم الأصــول، محمــد باقــر الصــدر، 
ط2،  لبنــان،  بــروت-  اللبنــاني،  الكتــاب  دار 

1986م. 1406هـــ- 
دار  كنــوش،  عواطــف  الســياقية،  لالــة  الدَّ  )28(

2007م. ط1،  لنــدن،  الســياب، 
)29( روح المعــاني، روح المعــاني في تفســر القــرآن 
الفضــل  أبي  للعلامــة  المثــاني،  والســبع  العظيــم 
شــهاب الديــن الســيد محمــود الآلــوسي البغــدادي 
الشــيخ  وتعليــق  وتقديــم  تحقيــق  )ت1270هـــ(، 
محمــد أحمــد الآمــد، والشــيخ عمــر عبــد الســام 
بــروت-  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الســامي، 

1999م(. )1420هـــ-  ط1،  لبنــان، 
يعيــش  بــن  الديــن  موفــق  المفصــل،  شرح   )30(
أحمــد،  ســيد  الســيد  احمــد  تحقيــق  )ت643هـــ(، 
مراجعــة إســاعيل عبــد الجــواد عبــد الغنــي، المكتبــة 

مــر. القاهــرة-  التوفيقيــة، 
)655هـــ(،  الحديــد  أبي  لابــن  النهــج  شرح   )31(
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، تقديــم حســن 
الأعلمــي، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، 2004.
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................................................................................. م. د. ق�صي �سمير عبي�س
)32( شرح ديــوان المتنبــي، وضعــه عبــد الرحمــن 
الأولى،  الطبعــة  العــربي،  الكتــاب  دار  البرقوقــي، 

1986م.
)33( شرح كافيــة ابــن الحاجــب، محمــد بــن الحســن 
ــي الــرضي، تحقيــق:  الإســراباذي الســمنائي النجف
يحــي  الحفظــي-  إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  حســن 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــى، جامع ــر مصطف بش

.1966  -1417 الأولى،  الطبعــة  الإســامية، 
نــر في مجلــة  مقــال  الســجادية،  الصحيفــة   )34(
»البــاغ« الكاظميــة، الســنة الأولى، العــدد الســادس.
)35( ظاهــرة الحــذف في الــدرس اللغــوي، ســليمان 

حمــودة، الــدار الجامعيــة للنــر والتوزيــع، 1998.
)36( العلاقــات والقرائــن في التعبــر البيــاني، محمــود 

موســى حمــدان، القاهــرة، مكتبــة وهبــة، 2005.
)37( الفصــول المفيــدة في الــواو المزيــدة، صــاح 
الديــن خليــل بــن الكيكلــدي العلائــي )ت761هـــ(، 
تحقيــق: حســن موســى الشــاعر، دار البشــر، عــان، 

الطبعــة الأولى، 1990م.
)38( القرائــن النحويــة وإطــراح العامــل والإعرابين 
التقديــري والمحــي )بحــث(: مجلــة اللســان العــربي، 
المملكــة المغربيــة، المجلد: 11، 1384هـــ- 1974م.

بيانيّــة،  العربيّــة دراســة  البلاغــة  القرينــة في   )39(
ــد  ــاس محمــد الشريــف، جامعــة الملــك عب تيســر عب
العزيــز، عــالم الكتــب الحديــث للنــر والتوزيــع، 

.2011 الأردن،  أربــد 
)40( القرينــة في اللغــة العربيــة، القرينــة في اللغــة 
العربيــة، الدكتــورة كوليــزار كاكل عزيــز، دار دجلــة، 

ــمية، ط1، 2009. ــة الهاش ــة الأردني ــاّن المملك ع
)41( القرينــة وأثرهــا في توجيــه المعنــى عنــد ابــن 
يعيــش، قــي ســمير عبيــس، أطروحــة دكتــوراه، 
مــران،  فخــري  فــراس  د.  إشراف  التربيــة،  كليــة 

2013م. المســتنصرية،  الجامعــة 
)ت180هـــ(،  ســيبويه  بــر  أبــو  الكتــاب،   )42(
ــة  ــارون، مكتب ــد ه ــام محم ــد الس ــق وشرح عب تحقي

1988م. 1408هـــ-  ط3،  القاهــرة،  الخانجــي، 
الفضــل  أبــو  الديــن  العــرب، جمــال  لســان   )43(
محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــري 

ت. د.  بــروت،  صــادر-  دار  )ت711هـــ(، 
)44( اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، تمــام حســان، 

الطبعــة الخامســة، عــالم الكتــب القاهــرة، 2006.
)45( اللمــع في العربيــة، ابــن جنــي، تحقيــق فائــز 
فــارس، دار الكتــب الثقافيــة، الكويــت، 1972م.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  النحويــة  المباحــث   )46(
كليَّــة  ماجســتير،  رســالة  حمــزة،  عبــاس  ســجاد 
أحمــد  الدكتــور  إشراف  الكوفــة،  جامعــة  الآداب، 

.2007 الشريفــي،  غافــل  الزهــرة  عبــد 
)47( المعــالم الجديــدة للأصــول، محمــد حســن عــي 
الصغــر، مكتبــة النجــاح، طهــران، ط2، 1395هـــ- 

1975م.
ــة  ــامرائي، مؤسس ــل الس ــو، فاض ــاني النح )48( مع
التاريــخ العــربي للطباعــة والنــر، بــروت، الطبعــة 

.2007 الأولى، 
فــارس  بــن  أحمــد  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   )49(
)ت395هـــ(، اعتنــى بــه: محمــد عــوض مرعــب، 
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وفاطمــة محمــد أصــان، دار إحيــاء الــراث العــربي، 
.2008

ــس  ــد يون ــد محم ــى، محم ــال المعن ــى وظ )50( المعن
عــي، الطبعــة الثانيــة، دار المــدار الإســامي، بــروت 

ــان، 2007. لبن
)51( مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، أبــو 
ــد  ــن أحم ــف ب ــن يوس ــن ب ــال الدي ــد الله جم ــد عب محم
بــن عبــد الله بــن هشــام الأنصــاري المــري )ت 
761هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، 
مطبعــة  والنــر،  للطباعــة  الصــادق  مؤسســة 

الفــارسي. بالتأريــخ   1386 ط1،  شريعــت، 
ــي )ت1940م(،  ــاس قم ــان، عب ــح الجن )52( مفاتي
دعــاء  النجفــي،  النــوري  رضــا  محمــد  تعريــب 
الجوشــن الصغــر، منشــورات دار الثقلــن، بــروت، 

.2003 ط4، 
الزمخــري:  الإعــراب،  صنعــة  في  المفصــل   )53(
تحقيــق د. عــي أبــو ملحــم، مكتبــة الهــال، بــروت- 

لبنــان، ط1، 1993م.
ــاس المــرد )ت285هـــ(،  ــو العب )54( المقتضــب، أب
تحقيــق د. محمــد عبــد الخالــق عظيمــة، القاهــرة، ط3، 

1994م. 1415هـ- 
)55( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، قطــب 
الديــن أبــو الحســن )ت573هـــ(، مكتبــة المرعــي، 

ــران، 1406. طه
)56( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، مــرزا 
حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي، المكتبــة الاســامية، 

ــة، 1405. ــة الرابع ــران، الطبع طه


